
“ســـكوار”.. ســـوق خـــا القـــانون للعملـــة
الصعبة في قلب الجزائر

, يناير  | كتبه ربيعة خريس

عند مدخل حي القصبة العتيق بأعالي العاصمة الجزائرية، تصادفك ساحة صغيرة المساحة السكون
كـبر سـوق سـوداء إطلاقًـا، ففـي الليـل تتحـول إلى مـأوى للمتشرديـن التـائهين، وفي النهـار تتحـول إلى أ

للعملة الصعبة.

كــبر ــا، فهــي تقــع غــير بعيــد عــن أ ــا مهمً ــا إستراتيجيً ومــن مفارقــات هــذه الســوق، أنهــا تحتــل موقعً
يــة علــى غــرار المجلــس الشعــبي الــوطني (الغرفــة الأولى) ومجلــس المؤســسات الرســمية للدولــة الجزائر

الأمة (الغرفة العليا) إضافة إلى مقر محكمة سيدي أمحمد ومحافظة العاصمة.

ية سكوار .. بورصة مواز
فهي ساحة يلتئم فيها كل صباح انطلاقًا من الساعة الثامنة، شباب من مختلف الأعمار، يصطفون
يــة، لاصــطياد فرائســهم القــادمين مــن مختلــف علــى أرصــفة الساحــة المطلــة علــى الواجهــة البحر
محافظات الوطن لاقتناء العملة الصعبة من هذه السوق التي تكتنز موازنة كبيرة تفوق  مليارات
دولار، وما تخفيه ممراتها الضيقة أعظم، فهي وبكل بساطة “بورصة موازية” تسببت خسائر كبيرة

للاقتصاد الجزائري.
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يساوي الدولار الأمريكي الواحد في البنك الجزائري نحو  دينارات جزائرية، فيما يساوي في سوق
السكوار  دينارًا، ويصل اليورو الواحد في البنك إلى  دينارًا، فيما يساوي في السّوق السوداء

 دينارًا.

فهنـا تجـد السـياح الأجـانب وأصـحاب المـال والأعمـال الذيـن خرجـوا لتـوههم مـن مقـر البنـك الـذي لا
يبعد عن السوق إلا أمتار معدودة لاقتناء ما لزمهم، فيختارون زاوية بعيدة عن الأنظار للتفاوض مع
شبـاب يقتـاتون مـن الفـارق المحصـل خلال عمليـة التـدوير، بعضهـم يحملـون بين أيـديهم كتلـة نقديـة
بالعملــة الصــعبة قــد تكــون في غــالب الأحيــان عملــة الــدولار الأمريــكي أو اليــورو، بينمــا ينصــب آخــرون
طاولات لبيع نظارات وعطور ومنتجات حرفية وتقليدية، ومن ورائها يبرمون مختلف أنواع الصفقات
بينها تبديل الملايين من العملات في العلن وبأمان، فلا نشاط هنا للصوص رغم انتشارهم المكثف في
يــق العملــة لا يغــري عيــونهم، ومــن بين الممنوعــات داخــل الســوق الســوداء للعملــة الساحــة وكــأن بر

الصعبة، وجود الصحفيين، فهم منبوذون واختراقهم لها خطًا أحمر لا ينبغي تجاوزه.

ــامج الحكومــة عــادت هــذه الســوق إلى الواجهــة لتطــ بقــوة في النقاشــات السياســية المرتبطــة ببرن
ــا لمتتبعين للمشهــد الاقتصــادي في البلاد ســتظل الســوق الســوداء قائمــة يــة الجديــدة، ووفقً الجزائر

بنفس آليتها السوداء بالنظر إلى الأسرار الكبيرة التي تخفيها.

القضاء عليها أمر صعب
ـــ”نون بوســت” إن يقــول في هــذا الســياق الإعلامــي الجــزائري والمحلــل الســياسي أحســن خلاص، ل
القضـاء علـى هـذه السـوق جملـة واحـدة وبضربـة واحـدة أمـر صـعب للغايـة، والحـل الوحيـد المطـروح
أمام حكومة جراد إنشاء مكاتب صرف معتمدة وبهوامش ربح مقننة وسن قوانين وتعديل أخرى
كتعديل قانون القرض والنقد والقضاء على الاقتصاد الموازي بشكل عام وتطوير عمل البنوك وترقية

سلاسة التعاملات المصرفية لضمان جاذبية البنوك للمتعاملين.

وأسقطت هذه السوق جميع الخطط الحكومية التي طرحها العشرات من الوزراء في فترة الرئيس
يــز بوتفليقــة، لأســباب يربطهــا خــبراء في الاقتصــاد، أهمهــا أن هــذه الســوق تســتمد الســابق عبــد العز
قوتهـا مـن نفـوذ مـن يقفـون خلفهـا، وهـم مـن أبـاطرة التصـدير والاسـتيراد الذيـن يسـتنزفون العملـة

الصعبة من البنوك بمبرر الاستيراد.

يقول في هذا السياق الخبير الاقتصادي كمال رزيق لـ”نون بوست”: “هناك فرق كبير بين ما يقال
يز بوتفليقة وما يفعل، فالتصريحات التي أدلى بها وزراء في  حكومة بفترة الرئيس السابق عبد العز
تتنــاقض مــع مــا هــو موجــود في الواقــع”، ويشــير إلى أن عــدم تــوافر الإرادة السياســية يعــد مــن أبــرز
الأسباب التي تقف وراء عدم سقوط هذه السوق، ويعتقد الخبير الاقتصادي أن الحكومات السابقة
تعمدت عدم سن إجراءات قانونية تحفيزية للمتعاملين الاقتصاديين حتى تبقى هذه السوق قائمة.



فضاء لتبييض الأموال وتضخيم الفواتير
لم يتطــرق الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون، بإســهاب في برنــامجه الانتخــابي، للحــديث عــن الحلــول
المقترحــة للقضــاء علــى هــذه الســوق الــتي شــوهت ســمعة الاقتصــاد الجــزائري، واكتفــى بتقــديم وعــد
يتعلــق بـــ”رفع قيمــة المنحــة الســياحية إلى حــدود  يــورو بآليــة جديــدة قــد تكــون مــرة كــل ثلاث
ــة خــا المحروقــات واســتبدال ــدة للتنمي ــد هــذا في إطــار تنفيــذ سياســية جدي ســنوات مثلاً”، وين
المنتجــات المســتوردة بالمنتجــات المحليــة لتــوفير احتيــاطي الصرف وخلــق ومضاعفــة الشركــات الناشئــة،
يز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع اقتصاد البلاد وتحسين مناخ إضافة إلى تعز

الأعمال وتشجيع الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.

ير المالية السابق محمد لوكال، هذه السوق بفضاء لتبييض الأموال وتضخيم الفواتير وتعهد ووصف وز
بالقضاء على هذه الظواهر، حيث قال لدى نزوله إلى مبنى البرلمان الجزائري، للرد على أسئلة النواب،
شهــر نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، إن نشــاط مكــاتب الصرف وفي حــال اســتحداثه لــن يتضمــن بيــع
العملـة الصـعبة مقابـل الـدينار للجـزائريين المقيمين في الـداخل، لكنـه اعتـبر بالمقابـل أن هـذه المكـاتب لا

ية. فائدة ترجى منها في ظل وجود السوق المواز

يقول في هذا السياق الخبير الاقتصادي الجزائري سليمان ناصر، لـ”نون بوست” إن الجزائر تصنف
ية وأخرى في خانة البلدان القليلة في العالم التي ما زالت تعاني من وجود سوقين للصرف (سوق مواز
رسمية)، وبينهما فارق كبير في السعر يصل إلى نحو %، رغم توافر الآليات القانونية التي تسمح
بإنشــاء مكــاتب الصرف المعتمــدة الــتي تتطلــب هــي الأخــرى إعــادة النظــر في ظــروف عملهــا مــن طــرف

السلطات.

ويؤكد أن هذه السوق كانت تسير من طرف الرؤوس الكبيرة خلال حقبة الرئيس السابق عبد العزيز
بوتفليقة، التي كانت تجني من ورائها الملايين، ولذلك يقول إنها كانت توفر الحماية لبقائها وإلا كيف
نفسر وجودهــا لســنوات طويلــة وإلى يومنــا هــذا وعلــى بعــد أمتــار مــن بنــك الجــزائر ومجلــس الأمــة
والمجلس الشعبي الوطني (المؤسسات السيادية للدولة)، ويشير إلى أنهم يتحكمون في أسعارها من

خلال تخزين كميات كبيرة من العملة الصعبة فيخرجونها متى يريدون.
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